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استقطاب القبائل العربية، التي لم تكن قد 
أعلنت إسلامها بعد، ضده بالرشوة.

ــيُــــســــر فــي  ــان الــــيــــهــــود فــــي المــــديــــنــــة مــــن الــ ــ كــ
الثقافة  ومــن  وحرفهم،  وتجارتهم  زراعتهم 
للقراءة  وتعرفهم  الديني  تعليمهم  بفضل 
والكتابة)5(، ما يجعل الجدل عبثاً مع قادة 
ــــروا عــلــى مواجهتهم  الـــذيـــن أصـ عــشــائــرهــم 
للنبي محمد، وإن كانوا قد توافقوا معه على 
 أنهم لم يعترفوا بنبوته 

ّ
مواجهة الشرك، إل

فــي الــوقــت الـــذي واصــلــوا فيه تحالفهم مع 
الوثنيين. 

إن مراتب التثقف الديني في طلائع عشائر 
ــجــارهــا على امــتــداد قــرون 

ُ
الــيــهــود، مكّنت ت

انقضت على نزول الدعوة إلى الإســام، من 
التوسع باتجاه أسواق المدن الآمنة للقبائل 
ــارات. وهــي أســـواق تــربــط بــن مناطق  ــ والإمـ
الحجاز وبلاد الشام والعراق عبر البحرين، 
ومــنــهــا إلــــى الــيــمــن والــهــنــد والـــصـــن أيــضــا 
خــــال الــقــرنــن الــتــاســع والـــعـــاشـــر، ومــكّــنــت 
كــبــار تــجــارهــا مـــن تــوفــيــر مـــا تــتــطــلــبــه هــذه 
الأســـــواق فــي مــجــالات الــصــيــاغــة والــســاح، 
خاصة في الوقت الــذي اهتم فيه متوسطو 
تــجــارهــا وحــرفــيــوهــا بــتــلــبــيــة مـــا تــحــتــاجــه 
أريافها من حرف وموارد من أسواق بعيدة. 
 
ً
ــــت عــــوامّــــهــــا الأقــــــل تــعــلــمــا وتـــأهـــا ــلـ ــ وواصـ

منغلقة  قراها  في  البقاء  والــحــرف  للتجارة 
العيش  ثقافة  مــع  ومتكيفة  شريعتها  على 
المــتــأصــلــة فـــي الــلــغــة والمـــفـــاهـــيـــم والــــعــــادات 
القبلي  والقيم وتــبــادل الأمـــان فــي محيطها 
الهجرة  إلــى  مــا لا تميل  المتأسلم وغــالــبــا   –
عنه. وهكذا يكون يهود الجزيرة العربية قد 

عاشوا نوعين متوازيين من الاندماج:
ــــاج الـــنـــخـــب الــــــذي تــنــســجــه يــومــيــا  ــــدمـ * انـ
فعلياً  يُعيقه  لا  ما  الــســوق، وغالباً  علاقات 
اختلاف ديانات الفاعليات المقررة لأوالياته 
ــصــبــح ديــانــاتــهــا مــتــكــيــفــة مـــع ضــــرورات 

ُ
وت

التعايش والمتاجرة.
ـــ الــثــقــافــي  ـــ ـــ ــاج الــــعــــوام المــعــيــشــي ـ ــ ــدمـ ــ * وانـ
تقبل ديانة  الــذي تنسجه يومياً ضـــرورات 
ــن والـــتـــكـــيـــف يـــومـــيـــا مـــــع الـــحـــيـــاة  ــ ــريــ ــ الآخــ
السياسية في البيئة من خلال نمط الثقافة 
السائدة فيها إلى أن يطرأ سياسياً ما ليس 
فـــي الــحــســبــان وتــغــلــب ضــــــرورات الـــثـــأر أو 

ف.   ل والتكيُّ الهجرة على فرص التقبُّ
 واســتــمــر ذلـــك الــتــكــيــف الانـــدمـــاجـــي يتأكد 
حــتــى الـــيـــوم عــنــدمــا بـــرز رســــوخ فــعــل نمط 
الاندماج الثاني عقوداً طويلة من خلال عدم 
قبول الفقراء والمعمرين اليهود في المناطق 
الريفية النائية في اليمن تسهيلات الهجرة 
ــى إســــرائــــيــــل. وهـــي  ــ ــة عــلــيــهــم إلــ ــعــــروضــ المــ
الحركة  أجهزة  رتها 

ّ
وف قد  كانت  تسهيلات 

مطلع  فــي  العُمانيين  لليهود  الصهيونية 
القرن العشرين وعشية إقامة دولة  إسرائيل 
عام 1948 وبعده عندما أصبح قيام الدولة 
يتطلب المجيء بالكفاءات اليهودية العالية 
والمـــتـــوســـطـــة لـــــــإدارة والــتــجــنــيــد مـــن غــرب 
ــا وشــرقــهــا. وحــصــل الــتــحــول لاحــقــا  ــ أوروبــ
إلى طلب المجيء بمستويات متواضعة من 
الــعــمــالــة غــيــر المــؤهــلــة مــن »الــيــهــود الــعــرب« 
لــلــخــدمــات الــبــســيــطــة الــتــي لا يُــقــبــل عليها 
المــهــاجــرون المــتــواضــعــو الــتــأهــيــل الــوافــدون 

إلى إسرائيل من أوروبا الشرقية وغيرها.

توسع الأسواق  

¶ أولًا: في الجزيرة العربية
تـــراجـــع تـــنـــازع الـــدعـــوات إلـــى الــتــوحــيــد في 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة الـــذي أشــرنــا إلــيــه أعـــاه، 
بعد وفاة النبي محمد. ومع توسع الأسواق 
ــداد قــــــــرون، تـــوســـعـــت تــحــالــفــات  ــ ــتـ ــ ــلـــى امـ عـ
الــتــجــار فــي الــعــشــائــر الــيــهــوديــة مــع قبائل 
فــرص وصولهم  أمامهم  فتوسّعت  مسلمة، 
ــا.  ــهــ ــواراتــ إلـــــى أســـــــواق مـــــدن الــــجــــزيــــرة وجــ
العشائر  هـــذه  تــجــار  متوسطو  تمكن  وقـــد 
والأسلحة  بالسلع  الاتــجــار  من  وحرفيوها 
)الخناجر والسيوف( والصياغة في أسواق 
المـــــدن الــصــغــيــرة والأريـــــــــاف. واســـتـــمـــر هــذا 
القبائل  والتجاري مع  التجاوري  التعايش 
ره من 

ّ
الإسلامية ومدنها قروناً بفعل ما وف

واستتباب  مناطقها  أســــواق  بــن  الــتــكــامــل 
الأمـــن الـــضـــروري كــشــرط لا بــد مــنــه لتبلور 
عــاقــات اقــتــصــاد الــســوق. عــاقــات أوصــلــت 
إلى أسواق  اليهود خاصة،  التجار، ومنهم 

أحمد بعلبكي *

الحضور الأولي لليهود في مجتمعات 

عربية متعددة الديانات

قبل ظهور الدعوة إلى الإسلام كانت شعوب 
المشرق والجزيرة العربية قد شهدت ظهور 
ديـــانـــات ســامــيــة تــوحــيــديــة مــتــعــددة بـــرزت 
مناطق  فــي  اليهودية  الديانة   

ً
بــدايــة بينها 

كنعانية مــن فــلــســطــن، مــتــعــاصــرة فــي ظل 
حــــضــــارات ســـومـــريـــة وبــابــلــيــة وكــنــعــانــيــة. 
ـــســـمـــى 

ُ
ــلــــت هــــــــذه الــــــديــــــانــــــات بــــمــــا ت ــثــ ــمــ وتــ

الأشــوريــة   – )الــكــلــدانــيــة  المشرقية  الكنيسة 
والسريانية(. وقد تمكن الكهنوت اليهودي 
من فرض هيمنة معتقده بأن الله قد حصر 
وحيه بديانته في ما سُمّي العهد الأول، أي 

التوراة الذي عُدّ الكتاب الأول للساميين.
وفـــي مـــــوازاة الــديــانــات الــتــوحــيــديــة، كانت 
لمجتمعات  الجاهلي  العصر  في  شاعت  قد 
الــدعــوة  ظــهــور  قبل  العربية  الــجــزيــرة  شبه 
المــحــمــديــة، مــيــتــولــوجــيــا تــتــعــدد فـــي ظلها 
المــعــتــقــدات المــتــجــســدة بـــأوثـــان أو بــأصــنــام 
تــتــفــرع عـــن بــعــضــهــا مـــع تــفــرعــات الــقــبــائــل. 
لتعزيز  القبائل  تتعبدها  مــجــســدات  وهــي 
وتـــتـــشـــارك تنصيبها  قـــدراتـــهـــا  خــصــائــص 
أحياناً مع قبائل أخرى عربية أو غير عربية 
تتجاور معها وتتاجر. وجــاءت في طليعة 
هذه الأوثان اللات والعزة ومُناة وهُبل... إلخ. 
ع الديني داخل كل  ولم تتوقف ضرورة التفرُّ
مــن مــجــتــمــعــات أديــــان الــتــوحــيــد وخاتمها 
الإسلام، لكون التفرع من ضرورات شرعنة 
تفرع السلطة داخل المجتمع  ومن »ضرورة 
الاجتماع لازدحــام الأغــراض« كما قال عبد 

الرحمن بن خلدون)1(.
ــاداً مع  ــــام تــنــازعــا حــ ــار ظــهــور الإسـ لــقــد أثــ
عـــبـــدة الآلـــهـــة كــمــا مـــع الــعــشــائــر الــيــهــوديــة 
الــتــي رأت فــي ديــانــة الــتــوحــيــد الــتــي يُبشر 
بها النبي محمد تحدّياً لما سبق لديانتها 
ــذا مـــا اقــتــضــى نــــزول آيــة  أن دعـــت إلـــيـــه. وهــ
فــي ســـورة »الــكــافــرون« تــقــول لمــن يرفضون 
الـــتـــحـــول إلـــــى الإســــــــام »لـــكـــم ديـــنـــكـــم ولـــي 
ــك رداً عــلــى اشـــتـــداد  ــدّ ذلــ ــ ــد عُـ ديــــــــن«)2(. وقــ
النزاع مع هذه العشائر اليهودية المهيمنة، 
بالرغم من محاولات تقرب النبي منها في 
مواسم الحج إلى مكة، ومن اعتماده لقبلتها 
ــيـــامـــهـــا مـــراهـــنـــا  ــــدس ولـــطـــقـــس صـ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
تحولها  وعــلــى  الــتــوحــيــدي  معتقدها  عــلــى 
ــه. غــيــر أن هــذه  ــــذي أتــــى بــ إلــــى الــتــوحــيــد الـ
دعوة  أي  تكذيب  على  صرّ 

ُ
ت ت 

ّ
ظل العشائر 

وانتسابها  كتبها  فــي  تــوحــيــدهــا  تــتــجــاوز 
غلواء  في  وزاد  الخليل.  إبراهيم  النبي  إلى 
مكة  رَشيّي 

ُ
ق مع  تحالفاتها  توسع  نها  تديُّ

المــعــارضــن لــدعــوة محمد وفــي تفوقها في 
تشتهر عشيرة  المدينة حيث  يثرب  أســواق 
ولم  والصياغة.  السلاح  بصناعة  القينقاع 
التوحيد عند هذه  مبدأ  في  التشارك  ينفع 
الــدخــول في الإســام  التي رفضت  العشائر 
والــتــخــلــي عـــن عـــراقـــة عــهــدهــا الــقــديــم وعــن 
سعة انتشار تشريعات ديانتها، فزادت في 
استعداء النبي ورسالته. وهذا ما دفعه إلى 
أن يقترح عليها صياغة »وثيقة توجّه بها 
إلى العشائر اليهودية معترفاً بالمساواة في 
الحقوق لعشر من الجماعات اليهودية«)3(. 
ــفــــاظ بــعــقــيــدتــهــا  ــتــ وقــــــد ســـمـــح لـــهـــا بــــالاحــ
وتــجــارتــهــا. ولــكــن بعد إعـــراض اليهود عن 
الالــتــحــاق بــديــانــة مــحــمــد الــتــوحــيــديــة، ولا 
ســيــمــا بــعــد مــعــركــة بــــدر وانـــتـــصـــاره على 
ــرَشــيّــي مكة، تــزايــد تحريض 

ُ
ق حلفائها مــن 

ــــادة يـــهـــود عــشــيــرة بــنــي الــنــضــيــر الــقــويــة  قـ
مُــبــديــن تعاطفهم  لــحــلــفــائــهــم بــنــي قـــريـــش، 
معهم ضده. بعد كل هذه المواقف السلبية، 
تــأكــد الــنــبــي مــن ضــــرورة مــا ســمّــاه نصري 
ــــام والــتــحــول عن  الــصــايــغ »تــعــريــب« الإسـ
قــبــلــة المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــــي فــلــســطــن إلـــى 
، وعــبّــر عــن يأسه  الحجاز  فــي  الكعبة  قبلة 
من قبولهم رسالته إلــى حــدّ اتــخــاذه القرار 
المدينة  من  بضرورة مواجهتهم لإخراجهم 
الــحــنــيــف، ولا سيما بعد  عــاصــمــة إســامــه 
بعدهم  ومــن  النضير  بني  يهود  استسلام 
بنو قريظة بعد ما أوقعه بهم من »إعدامات 
وسبي نساء وبيع أطفال«)4(، بعد أن كانوا 
قد ذهبوا بعيداً في التحالف مع قريش وفي 

تــــعــــرض الـــيـــهـــود لــلــعــنــف ونــــهــــب الـــبـــيـــوت 
الفعل ضد  ردود  وتعليقاً على  والمــخــازن«. 
البريطاني ديفيد  اليهود، يقول الصحافي 
هـــيـــرســـت: »لـــــم تـــكـــن الـــاســـامـــيـــة بــالــشــكــل 
الـــذي نعرفه عــن الأوروبــيــن هي  التقليدي 
الــدافــع إلــى ذلـــك، بــل هــي نــوع مــن التعصب 
الــجــائــر فــي لــحــظــات مــن الــرفــض والغضب 
ــزو ســيــريــتــي، زعـــيـــم الــحــركــة  ــ ــان إنـ ــ ...«. وكـ
ــراق، قــد كتب  ــعـ الــصــهــيــونــيــة الــســريــة فــي الـ
إلى الوكالة اليهودية عن »دهشته من  عدم 
وجــــود الــحــمــاســة بـــن الــيــهــود الــبــغــداديــن 
من أجل فلسطين ... وكان قد زاد من تهدئة 
ــد تــأثــيــر  ــزايـ مـــخـــاوف الـــيـــهـــود الــعــراقــيــن تـ
الوطنية  الحركة  فــي  الديموقراطية  الــقــوى 
القضايا  وإعطاؤها  القوميين  حساب  على 
ــة. وهـــــذا ما  ــ ــويـ ــ الاجــتــمــاعــيــة المــحــلــيــة الأولـ
الشيوعي  العمل  فــي  الــيــهــود  شجع دخـــول 
ــزب الــــوســــطــــى، وشـــجـــع  ــ ــحـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ وفــــــي قـ
مكافحة  منظمة  تأسيس  على  شيوعييهم 
غالبية  مــن  الــيــهــود  كـــان  الــتــي  الصهيونية 
اليهودي  الحضور  أن  غير  أعضائها«)10(. 
المعارض للصهيونية ما لبث أن تراجع في 
الــســوڤـــــيــات تقسيم فلسطين  تــأيــيــد  أعــقــاب 
ــة إســرائــيــلــيــة في  ــ ــة دولـ ــامـ والــتــصــويــت لإقـ
الــتــضــيــيــق على  ـــك  بــعــد ذلـ فــلــســطــن. وزاد 
واعتقالاتهم،  اليهود  الشيوعيين  تحركات 
وهرب الباقون منهم عبر الحدود الإيرانية، 

ومنها إلى إسرائيل لاحقاً)11(. 
ــيـــهـــودي في  ¶ ثـــالـــثـــا: اخـــتـــاف الــــوجــــود الـ
البلدان المغاربية )المغرب الأقصى نموذجاً(

عــاش اليهود فــي هــذه البلدان قبل وصــول 
الــفــتــح الإســــامــــي إلــيــهــا فـــي مــطــلــع الــقــرن 
الــثــامــن المـــيـــادي، وانــدمــجــوا فــي أســواقــهــا 
خــــارج الـــزراعـــة كــمــا كــانــوا عــلــيــه فــي بــلــدان 
المــشــرق، وقــد وجـــدوا أنفسهم فــي مأمن من 

ــلـــوك الـــكـــاثـــولـــيـــك فــــي المــنــاطــق  اضـــطـــهـــاد مـ
الأوروبية المتوسطية، وكانوا قد تكيفوا في 
مــعــاشــهــم، خــاصــة مــع الــقــبــائــل الأمــازيــغــيــة، 
ــان هـــذا قــد ســبــق وتــعــزز بــعــد إخــراجــهــم  وكـ
مـــع المــســلــمــن مـــن الأنـــدلـــس والــبــرتــغــال في 

تسعينيات القرن الخامس عشر.
وبــلــغ تــكــيــف الــيــهــود فــي هـــذه المجتمعات، 
ولا سيّما الأمازيغية، حدود اقتباس بعض 
مــن عــاداتــهــا الاجــتــمــاعــيــة ولــغــتــهــا المحلية 
وطقوسها وأسمائها، وحتى من صلواتها، 
ورفـــض تــعــدد الـــزوجـــات الـــذي يُــمــيــزهــم في 
شــريــعــة حــيــاتــهــم عـــن شــريــعــة حــيــاة يــهــود 
ــزز الــتــكــيــف الـــتـــجـــاوري  ــ ـــرى. وعــ ــ بــــلــــدان أخــ
اليهودية في هذه  والتجاري لدى الأقليات 
الليبرالية  الــطــوعــيــة  نــهــج  مــن  المــجــتــمــعــات 
ــاط الـــفـــرع الإصـــاحـــي من  ــ ـــح فـــي أوسـ المـــرجَّ
الــديــانــة الــيــهــوديــة الــــذي يـــرى فــي الــقــانــون 
الـــيـــهـــودي مـــجـــرد مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة عــامــة 

وليس مجموعة قيود)12(.
وكان شأن التجار اليهود في المغرب كشأن 
تــجــار يــهــود المــشــرق والــعــراق لجهة ترصّد 
الأسواق المغرية لتسويق بضائعهم. ولهذا 
في  الاندماجية  الحراكات  أشكال  استمرت 
حـــارات المـــدن المــغــاربــيــة الــخــاصــة بهم التي 
ــــران في  تـــوزعـــوا بــيــنــهــا، ومــنــهــا مــديــنــة وهـ
الشرقيون  اليهود  التي تركز فيها  الجزائر 
ــافــــة إلـــى  ــة، بــــالإضــ ــيـ ــانـ ــبـ ــنـــاطـــقـــون بـــالإسـ الـ
ــــي الــــجــــزائــــر وتـــونـــس  عــــــدة مــــــدن أخــــــــرى فـ
تـــركـــز فــيــهــا يـــهـــود وافــــــــدون مــــن إيــطــالــيــا. 
وكــانــت قــد سبقتهم إليها عــشــرات مــدارس 
 L’Alliance Israelite Universelle الـ جمعية 
الفرنكفونية المناهج التي تقوم من ضمنها 
بــتــعــلــيــم الــلــغــات الــفــرنــســيــة والــعــبــريــة إلــى 

جانب اللغة العربية - الأمازيغية.
وبــهــذا تــكــون مــــدارس الألــيــانــس قــد أسهمت 

للتوسط بين  التجارية  الكفاءات  في تخريج 
مكن التجار 

ُ
الأسواق العربية والأوروبية، وت

الــيــهــود المــغــاربــيــن مـــن الـــتـــواصـــل مـــع المـــدن 
الأوروبية المتوسطية المقابلة لمراكز تجاراتهم 
ومناشئهم على الساحل المغاربي المقابل على 
المتوسط. وبرز توسع استقرار اليهود في ظل 
إفريقيا  شــمــال  لــبــلــدان  الفرنسي  الاستعمار 
لليهود تخفيفاً  حتضنة 

ُ
الم إداراتـــه  وفــي ظــل 

من ذنب تواطؤ الحكام الفرنسيين الذين سبق 
المحتلين  الــنــازيــن  مــع حلفائهم  تــواطــأوا  أن 
لفرنسا ضد اليهود وسهّلوا لحصول مجازر 
الــهــولــوكــوســت الـــنـــازيـــة. لــقــد تــمــيّــز اســتــقــرار 
الــيــهــود المــتــرســخ فــي المـــدن المــغــاربــيــة  بعيداً 
التي استمرت  نسبياً عن توترات المواجهات 
لأكــثــر مــن نصف قــرن بــن الــتــيــارات القومية 
الـــعـــربـــيـــة وانــــعــــكــــاســــات مـــســـألـــة اغـــتـــصـــاب 
استقرار  وتميز  شعبها.  وتهجير  فلسطين 
اليهود المغاربيين في ظل الحضور الفرنسي 
على أصعدة الأمن والتعليم وتطبيق القانون 
لإرساء المساواة والأمن في حارات اليهود )أو 
الملاح( وإن كان هذا الحضور لم يمنع بعض 
المسلمين مــن تــجــاوز الأخــــاق والــقــانــون في 

التعامل مع أفراد من هذه الحارات. 
ـــر الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــي الــجــزائــر 

ّ
وقـــد وف

ــــي مـــــــــدارس فــرنــســيــة  ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم فـ ــا مـ أيــــضــ
فيها،  المغاربيين  اليهود  راح  حيث  علمانية 
عــلــى حــد مــا يــعــرضــه أنــدريــه شـــوراكـــي، أحــد 
ــار جــان  ــاء الألــيــانــس »يــتــعــلــمــون مـــن آثــ ــ رؤسـ
جــاك روســو وڤـولتير وفيكتور هيغو، وهي 
آثار ثقافية ألهبت أرواحهم وعقولهم وأثارت 
مشكلات بينهم وبين النبيين موسى وعيسى 
اليهود، وكــادت  الأحــبــار و  وشماعاي وكبار 
فيها.  مــا  أدنــى  إلــى  اليهودية  بالديانة  تنزل 
الــطــاق يترسخ بــن العقل والدين  وقــد أخــذ 

والصلاة والتلمود ...«)13(.
ويذهب أندريه شوراكي في المغالاة في تفسير 
أي تعدٍّ مسلم على الفرد اليهودي بأنه »إذلال 
مــــزمــــن«. وبـــهـــذا الــتــفــســيــر الــتــعــمــيــمــي يُــنــكــر 
المــؤلــف شــوراكــي مــا يُــشــيــر إلــيــه هــو فــي غير 
مكان إلى اندماج اليهود وأمنهم في الأسواق 
الكاثوليك لهم،  ولجوئهم بعيداً عن مطاردة 
المسلمين  احتضان  تاريخ  إلــى  أيضاً  ويُشير 
لــلــيــهــود الـــفـــقـــراء قــبــل الأغـــنـــيـــاء عــلــى امــتــداد 
قرون بفعل تكيفهم في ظل التجاور والعيش 
المشترك، ويذهب إلى وصف هذا التكيف)14( 
بأنه مجرد »مبالغة في الخضوع«، متناسياً 
حــــصــــول اعــــــتــــــداءات أصــــعــــب لمــســلــمــن عــلــى 
أو  مسلمة  أقليات  من  فقراء  آخرين  مسلمين 
أهلية أو جهوية أو عائلية طمعاً في مالهم أو 
افتئاتاً على حقوقهم في غياب قانون وإدارة 
ــيـــة« كـــــــالإدارة الاســتــعــمــاريــة  ــاربـــة و»مـــدنـ ضـ
الفرنسية التي انتمى إليها المؤلف شوراكي، 
يــرَ في استعمارها لبلدان المغرب سوى  ولــم 
نشر القانون والحقوق المدنية والأمن والرفاه 
ــــال اســـتـــعـــمـــاره  الـــــزوجـــــي الـــــــذي يُــــرســــيــــه خــ
باستغلاله  المــرحــبــة  الأقــلــيــات  منه  لتستفيد 
وقمعه، يهودية كانت أو إسلامية، ومتناسياً 
الاستعمار  الـــذي جلبه  التقدم  هــذا  أن  أيــضــا 
ــتــــشــــاراً بــــن فــئــات  ــع انــ ــ ــ الـــفـــرنـــســـي كـــــان أوسـ
على  لطبيعة مصالحه  وفــقــا  مــعــه  مــتــعــاونــة 
امــتــداد 130 ســنــة مــن اســتــعــمــاره لــلــجــزائــر و 
75 ســنــة مـــن اســـتـــعـــمـــاره لــتــونــس وبــخــاف 
مــا كـــان عليه تــوســعــه بــن فــئــات الــشــعــب في 
المغرب الأقصى التي ظلت أقرب إلى تقاليدها 
الاستعمار  بإيجابيات   

َ
تــحــظ ولــم  المحافظة 

التي عرفتها كل من تونس والجزائر.
وهــكــذا تــكــون الــحــركــة الــيــهــوديــة قــد تــطــورت 
متعاونة، على امتداد عقود راوحت بين قرن 
ــع الاســتــعــمــاريــن الــفــرنــســي  ونـــصـــف قـــــرن، مـ
عــقــود تكيفت  الــعــربــيــة.  للبلدان  والإنــكــلــيــزي 
اليوم  لتنتهي  أسواقها  استتباع  مع  بعدها 
ــى قــومــيــة يـــهـــوديـــة مــتــعــنــصــرة فـــي خــدمــة  إلــ
عـــولمـــة نــيــولــيــبــرالــيــة لأســـــــواق هـــــذه الــــــدول، 
ــة أمــــيــــركــــيــــة ظــــالمــــة فــي  ــيـ ــرعـ مـــســـتـــعـــيـــنـــة بـــشـ
التوسع والضم الاستيطاني لمناطق سبق أن 
الغربية  والضفة  الــجــولان  في  كما  احتلتها، 
التوراة  والقدس، محققة وعــوداً مزعومة في 
التي يقول الباحث الإسرائيلي الأركيولوجي 
فنلنشتاين: »إن قسماً كبيراً منها كان دعائياً 

أسطورياً«)15(.
)المراجع في النسخة الإلكترونية على الموقع(
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نيويورك )يوهانس إيسيلي - أ ف ب(

التكيف  آداب  إتــقــان  مــن  ومكنتهم  الــصــن، 
وثــقــافــة الــتــعــامــل مـــع اخــتــافــات الــديــانــات 
 مـــن صـــدامـــات طــارئــة 

ُ
ــرون لـــم تــخــل خـــال قــ

 في استدامتها، وذلك بفعل 
ً
لم تؤثر طويلا

ما انتقل إليه التجاور والتعايش في المدن 
مــن تــعــدديــة الــتــديــن إلـــى تــعــدديــة المــصــالــح 
والــطــبــقــات، وبــفــعــل مـــا تــرســخ لـــدى أحــبــار 
الزراعية  الأريـــاف  فــي  اليهودية  الجماعات 
ــل  الـــنـــائـــيـــة المــتــكــيــفــة بــــالــــضــــرورة مــــن تــقــبُّ
الــتــزاوج من يهوديات يؤسلمن)5(.  حــالات 
تــكــيّــف يــحــفــظ لــهــم كــنــايــســهــم ومــدافــنــهــم، 
مــتــشــاركــن مـــع مـــجـــاوريـــهـــم المــســلــمــن في 
الصوم و التمسك بشرط الذبح الحلال في 
اســتــهــاك الــلــحــوم وفــي الـــزيـــارات المشتركة 
لمــقــامــات ديــنــيــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال، 
قبر أيــوب في صلالة )عُمان(. وهــذا ما كان 
قد اعتاده فلاحو قرى جنوب لبنان، وحتى 
إقامة دولــة اسرائيل، يقيمون  عشية فرض 
ــم لــلــمــقــامــات  ــهــ ــاراتــ ــن يـــــوم فــــي زيــ لأكـــثـــر مــ
اليهودية فــي مــواســم مــحــددة خــال السنة 
بتقديم  لها  والــوفــاء  والاستشفاع  للصلاة 
ــــذورات)6(. وتــبــن المــعــلــومــات أنــــه بعد  ــنــ ــ الــ
تحول التجار اليهود إلى البلدان المجاورة، 
كــــايــــران والـــهـــنـــد، وبـــعـــد تـــحـــول مــتــوســطــي 
ولا  اليهودية،  الشعبية  الفئات  مــن  النخب 
الحركة  إغـــراءات  قبول  إلــى  الشباب،  سيما 
ــــى إســـرائـــيـــل  الــصــهــيــونــيــة فــــي الانـــتـــقـــال إلـ
ليلبوا حاجات التوظيف في مجالي الإدارة 
والتجنيد، ظــل قسم مــن اليهود فــي أريــاف 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، ومــنــهــا الــيــمــن خــاصــة، 
غير متأثرين بالانفعالات العربية الشعبية 
ــدهــا اغــتــصــاب إســرائــيــل لفلسطين 

ّ
الــتــي ول

البلدان  المخيمات في  إلى  وتهجير شعبها 
المــــجــــاورة. وقــــد اضـــطـــرت هــــذه الانــفــعــالات 
جــمــاعــات يــهــوديــة إلـــى الــهــجــرة، ولا سيما 
بعد حرب 1967، إلى أماكن أكثر أماناً ونأياً 
المتوترة،  العربية  الجماهير  انــفــعــالات  عــن 
ومنها ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ جماعة 
يــهــود بــنــي شــــوران فــي نــجــران الــســعــوديــة، 
وقد بلغ عديدهم 6 آلاف يعملون في الزراعة 
ورعــايــة المــواشــي. وقــد سُمح لهم بالانتقال 
إلى صعدة وعدن في اليمن بين عامي 1919 
الــعــبــرانــيــة(.  المــصــادر  )ويكيبيديا   1950 و 
الملك  بعودتها  طــالــب  الــتــي  الجماعة  وهــي 
جماعة  باعتبارها  سعود،  بن  العزيز  عبد 
ســـعـــوديـــة، ورفـــــض طــلــبــه الإمـــــام أحـــمـــد بن 
وما  يمنيين.  مــواطــنــن  باعتبارهم  يحيى، 
إلــى إسرائيل  قلت 

ُ
ن أن  الجماعة  لبثت هــذه 

بعد رحلات توسّط قام بها وزير الخارجية 
الأميركي اليهودي الأصل هنري كيسنجر. 
وبــقــي فــي الــجــزيــرة مــن فــقــراء الــيــهــود ممن 
 بــأكــاف 

ً
ــروداً، مــقــارنــة ــ  ومـ

ً
كــانــوا أقـــل تــأهــا

تهجيرهم وإسكانهم وإعالتهم في منظور 
أجهزة التهجير الصهيونية.

لم يكن من السهل على الجماعات اليهودية 
أريـــاف  فــي  اجتماعياً  المــنــدمــجــة  الهامشية 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي أن تــتــخــلــى عـــن ديــانــتــهــا 
المتأصلة في الثقافة اليمنية المحلية، ولا عن 
حرفها التقليدية وعاداتها حيث تعيش مع 
القبائل العربية، ولا أن تهاجر من مناشئها 
التقليدية  مــنــاطــقــهــا  أســــواق  الــقــبــلــيــة ومـــن 
أكثر  ما يستجد عليها من مجتمعات  إلــى 
نـــمـــواً فــــي فــلــســطــن أو فــــي أســـــــواق الــهــنــد 
وفـــارس والــعــراق وبـــاد الــشــام. لقد استمرّ 
هـــــذا الـــتـــنـــقـــل بــــن الأســـــــــواق حـــتـــى الـــحـــرب 
ــاءت إلــــى المــشــرق  ــ ــى الـــتـــي جـ ــ الــعــالمــيــة الأولــ
والفرنسي،  الإنكليزي  بالانتدابين  العربي 
وجاء معهما وعد بلفور وتشجيع هجرات 
ــــى فــلــســطــن.  ــة إلـ أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، خـــاصـ
وشــهــد الانــتــداب الإنكليزي المــواجــهــات مع 
الثلاثينيات،  خـــال  الفلسطينية  المــقــاومــة 
خـــاصـــة كــمــا ســبــق وأشــــرنــــا. وزاد انـــدفـــاع 
ــهـــزة الــصــهــيــونــيــة، بــدعــم مـــن سلطات  الأجـ
»العرب«  اليهود  لتحريك هجرات  الانتداب 
الــتــي بلغت أوجــهــا مــع إقامة  إلــى فلسطين 

دولة إسرائيل عام 1948.
ــــروج أغــلــبــيــة الــيــهــود مـــن الــجــزيــرة  بــعــد خـ
ر لهم فيها 

ّ
العربية ما عدا اليمن، التي توف

ســوقــا آمــنــة فــي ظــل الاســتــعــمــار الإنكليزي 
ــنـــد،  ــهـ ــلــــى الـ لــــعــــدن ولمــــوقــــعــــهــــا المــــفــــتــــوح عــ
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  بــــــدأت الـــتـــعـــاقـــدات مــ
قــبــل بــريــطــانــيــا، لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط في 

الفعلي عام 1950  السعودية، وكان الإنتاج 
مــع قيام شركة أرامــكــو. وبــهــذا يكون يهود 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة قــد خــرجــوا مــن اقتصاد 
الزراعة والحج ليدخلوا في اقتصاد النفط 
عبر شركات أميركية وأوروبية أو متعددة 

الجنسيات لا دين لها.
ــهــــودي  ــيــ ــــاف الــــــوجــــــود الــ ــتــ ــ ¶ ثــــانــــيــــا: اخــ
وتحولاته في بلدان المشرق العربي )الحالة 

العراقية نموذجاً(
الدينية  الأقــلــيــات  نــمــو  مــســتــويــات  اختلفت 
والإتنية واندماجها، ومنها خاصة الأقليات 
اليهودية، في بلدان المشرق عمّا كانت عليه 
في المدن والمجتمعات القبلية الإسلامية في 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة. واســتــمــرّ هـــذا الاخــتــاف 
فــي مــســتــوى تــطــور الـــوجـــود الــيــهــودي بين 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة والـــعـــراق. وقـــد ظــهــر ذلــك 
فــي اخــتــاف تــرتــيــب كــل مــن هــذيــن البلدين 
الــصــادر  الــبــشــريــة«  التنمية  »دلــيــل  بحسب 
فـــي تــقــريــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لـــعـــام 2013، 
حيث يُلاحظ أنه في الوقت الذي كانت رتبة 
النمو  المرتفعة  الـــدول  بــن  تصل  السعودية 
العراق  رتبة  كانت  57 وبقيمة 0.7825،  إلــى 
بين الدول المتوسطة النمو هي 131 وبقيمة 
0.0595 فقط. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، 
 أن العراق كان أكثر تحضراً في مناطقه، 

ّ
إل

وأكثر نمواً في قطاعات اقتصاده. وكان قد 
ــذا الاخـــتـــاف بــن مـــؤشـــرات التنمية  ــرز هـ بـ
تقرير  في  المجتمعين،  من  كل  بين  البشرية، 
لعام 1990،  الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج 
القراءة  على صعيد  بينهما  الفروق  فكانت 
الكبار عام 1985 بنسبة %55  والكتابة بين 
في السعودية، وبنسبة 89% في العراق، وأن 
الفروق على صعيد عمل المرأة كانت بنسبة 
7.1% في السعودية مقابل 21% في العراق.

وقد تزامن الدخول الإنكليزي ذي الطبيعة 
الاستعمارية للعراق مع حصول وعد بلفور 
عــــام 1917 وتـــأيـــيـــده لإنـــشـــاء »وطــــن قــومــي 
رسالة  فــي  فلسطين«  فــي  اليهودي  للشعب 
ــلـــورد الـــيـــهـــودي روتــشــيــلــد،  مــوجــهــة إلــــى الـ
الإنكليزي  الانتداب  بتشجيع  اقترن  تأييداً 
لــلــهــجــرات الـــيـــهـــوديـــة الاســتــيــطــانــيــة الــتــي 
تنفيذاً  الصهيونية  الحركة  تنظمها  أخذت 
ــرّك خـــال ثلاثينيات  ــذي حــ لــذلــك الـــوعـــد الــ
ــــات  ــــارضـ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــاصــ ــ ــــن خــ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـــــــقـــــــرن الـ
فـــي فلسطين.  عـــام 1920  مــنــذ  ومـــواجـــهـــات 
وقد توسعت هذه المعارضات كرد فعل على 
ترى  كانت  التي  الصهيونية  الأجهزة  عمل 
في هجرة يهود الفئات المتوسطة المؤهلين 
ــــرق  وأســــواقــــهــــا،  ــــشـ ــدان المـ ــلــ فــــي مــجــتــمــع بــ
أنها  إلــى فلسطين،   ،

ً
الــعــراق خــاصــة ومنها 

العمالة  لتوفير  ملحّة  حــاجــة  تلبي  هــجــرة 
والتجنيد الضروريين لحماية المستوطنات 
والــتــحــضــر لإقـــامـــة الـــدولـــة عــنــدمــا يتخلى 

الإنكليز لاحقاً عن الانتداب على فلسطين. 
وقـــــــد أســــهــــم فـــــي قــــبــــول الــــيــــهــــود عـــــروض 
الأجهزة  بــث  توسيع  فلسطين  إلــى  الهجرة 
في  استقرارهم  على  للمخاطر  الصهيونية 
اندماجهم في مدنها  كــان  التي  الشام  بــاد 
تــواصــلــهــم مع  يُــســهــل  المنفتحة  وأســواقــهــا 
بلدان أوروبـــا والهند وفـــارس. وكــان توافر 
في  المتفرنسة  اليهودية  الألــيــانــس  مـــدارس 
الفعاليات  تقبّل كبار  مــن  ل 

ّ
يقل الــبــاد  هــذه 

الـــيـــهـــوديـــة الـــعـــراقـــيـــة لإغـــــــــــراءات الـــهـــجـــرة 
ومــخــاطــرهــا المــتــوقــعــة، فــي ظــل المــواجــهــات 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــ ــدولــ ــ ــكـــريـــة داخــــــــل الــ الـــعـــسـ
المــســتــحــدثــة. وهـــي فــعــالــيــات اســتــطــاعــت أن 
ؤسس ثلاثة بنوك وتشغل مناصب وكلاء 

ُ
ت

على سبيل  اندماجها  تجسد  وقــد  وزارات. 
ــا يُــشــيــر إلـــيـــه عـــالـــم الاجــتــمــاع  ــثـــال فـــي مـ المـ
 عـــدد الــصــرافــن 

ّ
الــعــراقــي حــنــا بــطــاطــو بـــأن

ــام 1936 مــــا مــجــمــوعــه 35  ــ الـــيـــهـــود بـــلـــغ عـ
صرافاً من أصل 39 في عموم العراق)7(. 

ــد بــلــغ انـــدمـــاج الــيــهــود فــي مـــدن الــعــراق  وقـ
وأســـــواقـــــه حــــــــدوداً دفــــعــــت الـــســـيـــر أرنــــولــــد 
ويــلــســون إلـــى الـــقـــول: »إن إعــــان بــلــفــور لم 
يُثر أيّ اهتمام في بلاد ما بين النهرين ...«، 
 أعــضــاءً فــي مجلس الطائفة 

ّ
وأشـــار إلــى أن

بـــ »أن فلسطين بلد  لــه  الــيــهــوديــة صــرحــوا 
ــقــــدس غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن وأن  فــقــيــر والــ
بــــادنــــا بــــن الـــنـــهـــريـــن مـــقـــارنـــة بــفــلــســطــن 
 
ّ
وأن  ،»... آدم  مــنــهــا  ــــرد 

ُ
ط الــتــي  الــجــنــة  هـــي 

ديــانــة، وأن  اليهودية  اعتبار  هــذا »لا يمنع 

 
ّ
المشكلة اليهودية هي مشكلة أوروبية. وأن

دفــن موتاهم  مــن  يمنع بعضهم  تدينهم لا 
اليهود  عليهم  يعرض  عندما  فلسطين  في 
الصهاينة مدافن للبيع)8(. وذلك كما يُدفن 
الشيعة فــي الــعــراق )الــنــجــف( وفــي سوريا 

)مقام السيدة زينب(.
والـــثـــقـــافـــي  الــــتــــجــــاري  الـــتـــعـــلـــق  هـــــذا  أن   

ّ
إل

بالعراق لدى فئات من يهوده لم يحل دون 
اهــتــزاز الأمـــان لــدى بعض مــن هــذه الفئات 
ــــســــب«)9( 

ُ
الــتــي كــانــت أكــثــر تــخــوفــا مــمــا »ن

إلـــى الــبــعــثــات الألمــانــيــة الــنــازيــة مــن مُــعــاداة 
مــتــوقــعــة لــلــيــهــود خــــال ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 
ــن فــعــلــه  ــ الــــعــــشــــريــــن. تـــخـــوفـــا اســــتــــفــــادت مـ
ع مـــن هــجــرة  ـــســـرِّ

ُ
الأجـــهـــزة الــصــهــيــونــيــة لـــت

يــهــود الــفــئــات الــوســطــى إلـــى أرض الــتــوراة 
والمــيــعــاد. وزاد فــي الاضـــطـــرار إلـــى الهجرة 
توسع الانفعالات القومية في عهد حكومة 
)1932(، ولا ســيــمــا مع  الــقــومــيــة  الــكــيــانــي 
عـــــام 1936.  الــفــلــســطــيــنــيــن  ثـــــــورة  تــــوســــع 
وكانت هذه الانفعالات الشعبية العراقية قد 
استثارت في المقابل مزيداً من المخاوف لدى 
موظفين  لتسريح  ملاحظاتهم  بعد  اليهود 
بينهم، وبعد أن حُصرت الكوتا المخصصة 
للطلاب اليهود بـ 10% من إجمالي اليهود 
البالغ 800 ألف«، وهي حصة لم تشمل أولاد 
اقتصادياً وسياسياً  اندماجاً  الأقــل  الفئات 
بينهم. وكانت سلطة الانتداب الإنكليزي قد 
دخلت في أعقاب هذه الانفعالات في العراق 
»ومعها وحدة عسكرية من منظمة الأرغون 
لإعــادة الأمــن إلــى العراق بعد فشل حكومة 
الــكــيــانــي الــقــومــيــة وإعـــــــادة الـــوصـــي على 
العرش عبد الإله إلى الحكم وخروج اليهود 
لاستقباله  الموالين  والمسلمين  والمسيحيين 
في المطار وانفلات الأمن... وهذا ما انعكس 
فــي الأوســــاط الشعبية الــقــومــيــة مــزيــداً من 

الحضور 

اليهودي 

المعارض 

للصهيونية 

ما لبث أن 

تراجع في 

أعقاب تأييد 

السوڤـيات 

تقسيم 

فلسطين
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